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للإنسان فى جنوب الجزيرة العربية فى  ةمن المعتقدات الديني بلدراسة هو تسليط الضوء على جانالهدف من هذه ا ملخص:ال 
براز ذلك إعصر ما قبل الإسلام، وهى مسألة الطهارة التى شغلت حيزاً كبيراً من تفكيره الدينى ومعتقداته، وترتكز الدراسة على 

الطهارة من خلال: المفردات والمصطلحات الدالة على الطهارة والنجس، إذ أفردت نقوش المسند مفردات صريحة للدلاله على 
بتعاد عن كل ما يخالفها أو ينقضها، والأماكن التى لنواهى عن الحرص على الطهارة والامن الأوامر وا ةوالنجس فى مجموع

 أشارتاستعملها للتطهر والنظافة، ولإزالة النجس إذا ما أصابه أو وقع فيه، والطقوس الواجب تأديتها لإتمام الطهارة، فقد 
الوسيلة لتحقيقها، والثانية الطهارة  المياهند إلى نوعين من الطهارة الأولى: طهارة الجسد وكانت النصوص المكتوبة بخط المس

العلنى بالذنوب ودفع الكفارة، كما تناولت  الاعترافمن الطقوس الدينية ك ةمة مجموعالنفسية وهذه لا تتحقق إلا من خلال إقا
 (،CIH523،533CIH)تصال بها من الأشياء المنقضة للطهارة إذ عُد الا تصال بالمرأة،ارة كالاالدراسة الأسباب المنقضة للطه

(MṢM7250) ( وبالنسبه للنساء فقد كان الحيض والنفاس من الأشياء المنقضة لطهارتهنHaram36 كما كانت الدماء ،)
(CIH548وكذلك الذنوب من الأشياء التى تنقض الطهارة والتى لابد من الاستبراء منها ،)وذلك فى نوع من الطهارة الجسدية  ؛

لم تكن حكراً على  التى والنفسية، كما يعالج البحث الشعائر المتعلقة بالطهارة كالحج وغيرها من الطقوس الدينية، تلك الطقوس
النصوص إلى تلمس كل الطبقات بما في ذلك طبقة العبيد لممارسة تلك الشعائر  أشارتطبقة معينة دون سواها بل لقد 

 طقوس الدينية، مما يعكس الأهمية البالغة للطهارة فى معتقدات جنوب الجزيرة العربية.وال
 غتسال. العلنى، الحيض، النفاس، الا الاعترافارة، النجس، الطهارة الجسدية، الطهالكلمات الدالة:

Abstract: The purpose of this study is to highlight some of the human beliefs in southern Arabia in the 

pre-Islamic period, which is the issue of purity that occupied a large part of his thinking and beliefs. The 

study is based on highlighting this through the vocabulary and terminology indicating purity and 

impurity. The language of southern Arabia provided explicit vocabulary for the significance of purity 

and impurity in a group of orders and prohibitions in an attempt to seek purity and staying away from 

anything that violates or contradicts with it. This is in addition to a depiction of the places one uses to 

purify himself and to remove impurity if he is fallen into it, and the rituals to be performed to achieve 

total purity. The texts referred to two types of purity first: physical purity and water was the means to 

achieve it, and the second was psychological purity. This latter one can only be achieved through the 

establishment of a group of religious rituals, such as public confession and paying penance. Texts also 

highlighted the reasons for purity, such as contact with women, where contact with them is one of the 

things that are disputing for purity ) MṢM7250),)CIH 523, 533(, and for women it has been menstruation 

and postpartum of the things that spoil their purity(Haram36), as was the blood(CIH 548), as well as the 

sins of the things that negate purity and which must be exalted in a kind of physical and psychological 

purity. This research deals with rituals related to purity such as pilgrimage and other religious rituals. 

Those rituals were not limited to the texts but referred to all classes, including the slaves' class, for 

practicing those religious rituals, reflecting the critical importance of purity in the beliefs of southern 

Arabia. 

Keywords:Purity, Impurity, physical purity, public confession, menstruation, Postpartum, Washing   
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 صطلاحاً:االطهارة لغة و  -1
وذلك فى سياقات بلاغية  ؛على الطهارة والنجس ةورد فى نصوص المسند عدد من المفردات الدال

على حرص عرب جنوب الجزيرة العربية البالغ فى التماس الطهارة والتمسك بها، ونفورهم من  ةمختلفة، للدلال
 النجاسة والبعد عنها. 

وتأكيد على مضاد الطهارة "النجاسة"،  ةعلى ذلك المعتقد كانت دلال ةويلاحظ أن معظم المفردات الدال 
والبعد عنها، وهذا ما يتضح من كثرة المفردات المعبرة عن الدنس والنجاسة، مقابل تلك التى عبرت عن 

ر إلى الطهارة أو إلى يالطهارة، فمعظم المفردات المعبرة عن التطهر لم تأتى فى سياق النصوص لتش
طقوسها، ولكنها وردت للتعبير عن الوقوع فى النجاسة، أو انتهاك لموجبات الطهارة، وهذا ما يعكس التخوف 

لديهم والقاعدة الثابتة  اً مألوف يئاً الداخلى لدى عرب الجنوب من الوقوع فى النجاسة، ربما لأن الطهارة كانت ش
لذا فقد فاضوا فى التعبير عنها فى نقوشهم، ويتضح ذلك  ؛الوقوع فيهافى سلوكهم، والنجاسة هى ما يتخوفوا 
 عن ذلك، كما وردت فى نقوشهم وهى كالآتى: ةمن خلال المفردات والسياقات المعبر 

 المفردات الدالة على عدم الطهارة) النجاسة(: -أولً 

 وقد وردت فى (1)"طاهر""ط هـ ر" صفة من الجذر ) ط هـ ر( على وزن فَعَل، وتعنى فى السبئية  -طه ،
فى صيغة  ة، ويلاحظ أن هذه المفردة لم تأت( بأشكال كتابيه مختلفC523/5-6,C532/6-7النقوش )

نما جاءت فى كل النصوص منفية لتعنى غير طاهر أو نجس، ففى النقش إ ثبات لتعنى طاهر، أو طهارة، وا 
، -غيأو  -غ وردت بشكلين كتابيين( سبقتها أداة النفى التى Haram 40=CIH 523/5-6الموسوم بـ)
"غير م -طه 1 -غ، وبذلك يكون معناها كما وردت فى سياق النقش (2)ستخدم لنفى الصفاتوهى أداة تُ 

" ط ه رم " كإسم م-طه وردت بالشكل التالى (MṢM 7250)وفى النقش الموسوم بـ  طاهر" أى" نجس"،
" بمعنى )ليس، لم، لا(، والفعل البعد أداة النفى"م التنكير، وجاءت أيضا منفية افاعل مزيد بالميم لتم

أى "كان نجساً"، وفى  (3)الماضى معتل الوسط) ك ي ن( بمعنى "كان"، ليكون معنى الجملة لم يكن طاهراً 
م ا" ط ه رم" مزيدة بالميم لتمم -طه( وردت بالشكل التالى Haram 33=CIH532النقش الموسوم بـ)

 نص "غير طاهرة".غ ي ر، ليكون معناها فى سياق ال  -يغالتنكير، يسبقها أداة النفى 
 وتعنى نظيف أو طاهر )لعبادة(، وردت هذه الكلمة فى النقش)  " ظ ي ي/ ظ ي و " ظيي/ ظيوCIH 

504=RES 634 بالشكل الكتابى ظيت "ظ ي ت" ولكنها جاءت بعد أداة النفى ال ليكون معناها فى سياق )
( وقد استخدمت كصفة CIAS39.11/r1-YM41/9ظي فى النقش ) الجملة "غير طاهرة"، بينما كُتب

                                                           
(1)

 BEESTON, ALFRE et al.: Sabaic Dictionary (English - French-Arabe). Louvain,1989, 153; BIELLA, J.C., Dictionary 

of Old South Arabic Sabaean Dialect, Chico, Calif, 1982, 216. 
 . 136م،2000تعز،  ،اليمنية القديمةاللغة  ،سماعيل، فاروقإ (2)
 ،من معبد غ ر و: دراسة فى دلالته اللغوية والدينية" العلنينقش جديد من نقوش الاعتراف "،محمد الصلوى، إبراهيم (3)

 .55 م،2013، 28 .،عأدوماتو
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، (5)(F 120/ 16, C504/5-6) مختلفة فى النقوش التالية ن، كما وردت كفعل بمعا(4)مؤنثه فى تلك النقوش
 .(7)، وغيرها من النقوش العربية الجنوبية(6)خرى لهذه المفردة من النقوش القتبانيةأولم يرد شواهد 

 )نجس"ن ج س")فعل (ورد فى النقوش التاليةṢanʿāʾ2004-1,C548/3ويعنى فى السبيئة نجس ،)(8) ،
 .(10)، والنجس فى العربية هو ما يعبر به عن الحرام والفعل القبيح (9)لم يرد للفعل شواهد فى القتبانية

 يا ب "ي أ ب" فعل ماضى يعنى "أصاب نجاسة" كما ورد فى المعجم السبئى، ورد فى النقش (C523/ 
، وقد جاء فى العربية ما يقارب هذا المعنى إذ ورد الوأب (12)، ولم ترد شواهد لهذا الفعل فى القتبانية(11)(5

 .(13)بمعنى الاستحياء والانقباض، وربما يمكن الربط بين النجاسة وبين ما تسببه من استحياء
 ئى بمعنى ن ض ح "ن ض ح " فعل ماضى من الجذر) ن ض ح ( على وزن فعل، ورد فى المعجم السب

نجس أو نضح بنجاسة، أما الاسم من هذه المفردة، فقد ورد بالشكل التالى منضح ويعنى فى السبئية "إله" 
، والنضح فى اللغة العربية هو شدة (15)، وقد وردت شواهد للإسم فقط فى القتبانية(14) "ولى" ) بيت أو بئر(

 . (16)فور الماء فى جيشانه وانفجاره
  طما " ط م أ " اسم( مفرد ورد فى السبئية بمعنى نجاسة أو شىء نجس ورد فى النقشR 3956/4) ط م"

شواهد ، لم يرد لها (17)غير طاهرفعل منه بمعنى نجس أو جعل)ثوباً(أم " كاسم نكرة مضاف إليه م التميم، وال
 . (20)والقذارةة الطمة الضلال والحيرة ، وفى العربي(19)، وغيرها من نقوش العربية الجنوبية(18)فى القتبانية

 
 

 

                                                           
(4)

 BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 173. 
 راجع: يُ  ،للمزيد عن المعانى والنقوش التى ورد بها (5)

BIELLA, Dictionary of Old South Arabic, 224; Ryckmans, G.:"Epigraphical Texts.” in: Fakhry, A., An 

Archaeological Journey to Yeme, 70-72, part II, Cairo, 1947.  

 .                  135 ،م1989 ، صنعاء،1، ترجمة: هنرى رياض وآخرون، ط.رحلة أثرية إلى اليمنفخرى، أحمد، 
(6)

 RICKS, S.D.: Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Roma,1989, ẓ/78-80. 

-61.،ع"مجلة دراسات تاريخية ،"الخطيئة والتكفير فى النقوش السبئية"،وصدقة، إبراهيم صالح ،عبد الله المعانى، سطان(7)
 .10م،1997 ،62

(8)
 BEESTON et al, Sabaic Dictionary, 93; Biella, Dictionary of Old South Arabic, 292.  

(9)
 RICKS, Lexicon of Inscriptional, N/101-113.  

 ، مادة ن ج س. م1988دار احياء التراث،  :بيروت ،لسان العرب ،أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور،  (10)
(11)

 BEESTON et al, Sabaic Dictionary, 167. 
(12)

 RICKS, Lexicon of Inscriptional, Y/80.  
 . 36،المعانى و صدقة،" الخطيئة والتكفير" (13)

(14)
 BEESTON et al, Sabaic Dictionary, 92.  

(15)
 RICKS, Lexicon of Inscriptional, 110.  

 ، مادة ن ض خ.  لسان العربابن منظور،  (16)
(17)

 BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 153. 
(18)

 RICKS, Lexicon of Inscriptional, 110.  
 . 36،المعانى و صدقة،" الخطيئة والتكفير" (19)
 ، مادة ط م ا. لسان العربابن منظور،  (20)
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 المفردات الدالة على الطهارة: -ثانياً 

استخدمت المفردات الأساسية الدالة على الطهارة كـ" ط ه ر" وغيره للدلالة على عكس الطهارة 
النجاسة كما ذكرنا مسبقاً فى التأكيد على أهمية الطهارة والتخوف من الوقوع فى النجاسة، غير النقوش 

"ي غ ت س  يغتسلالمفردات الأخرى للدلالة الضمنية على الطهارة، كالفعل المسندية استخدمت بعض 
غتسال من أجل ، أو الا(21)ل" فعل مضارع على وزن افتعل، ومزيد بحرف التاء، ويعنى فى السبئية اغتسل

، ولم ترد شواهد لهذا (22) (C523/7,C533/5وقد ورد بهذا المعنى فى النقوش )  ،التطهر من النجاسة
 . (23)فى القتبانيةالفعل 

 أنواع الطهارة :  -(2

 الطهارة الجسدية : -أ( 

شغلت مسألة الطهارة حيزاً كبيراً فى الديانة اليمنية القديمة خاصة طهارة الجسد والملبس، فقد عكست 
النقوش مجموعة معتقدات انتهجها وسار على دربها عرب الجنوب فى التمسك بالطهارة، لتظهر فى صورتها 

وكأنها مجموعة أوامر وقوانين إلهية تقضى بالتمسك بالطهارة وعدم الخروج على مبادئها التى  الخارجية
حدى سلوكيات إفالإشارات الواردة فى النصوص تؤكد أن الطهارة كانت  ،استنها وتعارف عليها ذلك المجتمع

س من أماكن وشعائر مجتمع جنوب الجزيرة العربية فى ممارساته الحياتية، خاصة علاقته مع كل ماهو مقد
 وطقوس، بداية من طهارة الجسد والملبس.  

 أولً: طهارة الملبس :

عده عن كل ما هو مدنس ونجس، شددت التشريعات الدينية على ضرورة نظافة الملبس وطهارته وبُ 
ها، وأى وكل ما يخل من طهارته خاصة فى أثناء تأدية الشعائر الدينية، أو التقرب إلى الآلهة أو أماكن عبادت

إخلال بتلك القواعد كان يعد من الآثام التى يعاقب عليها الفرد، والتى لابد من التكفير عنها، يستدل على 
"أحمدت"، احمدت ، إذ ورد فى النقش أن السيدتين CIAS39.11/r1)ذلك من خلال النقش الموسوم بـ)

فقط هى التى وعدت بتقديم هذا التمثال غير أن واحدة منهما  ،للإله "إل مقه" "حكمت" قدمتا تمثالاً حكمت و
دخلت معبده وملابسها غير طاهرة، غير أن النقش لم يوضح  حيث ؛(24) لأنها أخطأت وتجاوزت فى معبده

نما اكتفى بذكر المخالفة دون أن يعطى تفاصيلاً  لسبب عدم طهارة الملبس،  سبب عدم طهارة ملبسها، وا 
 :(25)يذكر النص ما يلىو 

                                                           
(21)

 BEESTON et al, Sabaic Dictionary, 54.  
(22)

 BEESTON et al, Sabaic Dictionary, 93; BLELLA, Dictionary of Old South Arabic, 396.  
(23)

 RICKS, Lexicon of Inscriptional, Ġ/127.   

الشعائر والطقوس الدينية فى معبد إل مقه) أوام( بمأرب )محرم بلقيس() على ضوء النقوش محرم ،" الجرو، سعيد أسمهان (24) 
 .9 ،م2009 ،60ع.، 1مجـ.، جامعة الإسكندرية -مجلة كلية الآداب"، بلقيس(

(25)
 BEESTON, A.:" Penitential Offering 39.11/r1 Mārib",1973, CIAS.I.87.   
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 المسند:النقش بخط 

 ق ب ل ي 1ص ل م ت ن   1وذت  -6

 م  1ب ذ ب ه ا ت   1ذ ش ف ت ت هو   -7

 ا 1و ا ل ب س ه و 1م هو  -ح -8

  1ظي  1ل  -9

 النقش بالخط العربى:

 (26)و ذ ت/ص ل م ت ن/ ب ق ب ل ي  -6    

 م /ب ذ ب ه أ ت /ذش ف ت ت ه و  -7    

  أ /و أ ل ب س ه و /ح ر م هـ و  -8    

 /ظ ي /ل  -9    

 المعنى:

 وهذا التمثال المؤنث بسبب  -6   

 ما وعدته لأنها دخلت  -7   

 معبده)الإله إل مقه( وملابسها -8   

 غير طاهرة ".   -9   

ساسياً على أولأهمية طهارة الملبس فى المعتقدات الدينية فى جنوب الجزيرة العربية، فقد كانت لزاماً 
العبيد، وخاصة إذا كانت الطهارة تتعلق بالطهارة الطقوسيه أو الشعائرية، فقد كافة الطبقات حتى طبقة 

النقوش إلى ضرورة التزام طبقة العبيد بالتشريعات الدينية وقواعد الطهارة، كما كان عليها دفع الكفارة  أشارت
 ، يتضح ذلك من خلال النقش الموسوم(27)خلت بتلك القواعد والتشريعاتأإذا ما  الاعترافو 
خولية أمة)بنو/قبيلة( "سليمم 1امت1خوليت(، الخاص بإحدى الإماء وهى Haram35=RES3956بـ)

لأنها دخلت حرمه وهى ترتدي رداء  ؛(29)، التى اقترفت خطأ فى حق معبودها الإله ذو سماوى(28)سليمم"

                                                           
 وردت "ق ب ل" فى القاموس السبئى بمعنى " بسبب"،  ويرى جام أنها تقرأ "ب ق ب ل":   (26)

JAMME, A,: Miscellanées d'Ancient Arabe XIV, Washington, 1985, 262.  
، 9ع. ،مجلة التاريخ والآثارجتماعية والدينية فى النقوش السبئية" أحمد."الألقاب والمصطلحات الإعبد الله  مكياش، (27)

 ،م2006، 1ع. ،أبجديات ،"العبيد فى نصوص شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام"،الحداد، فتحى عبد العزيز ؛59 ،م2014
59. 

 =قرأها )سلطان عبد الله( خويلة أمة )قبيلة( سليم بينما وردت فى النص خولية أمة سليم:  (28)
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أصابته نجاسة وغير طاهر، كما أنه غير ملائم لدخولها مكان ذا قدسيه، فذكر الأمة لتفاصيل ردائها يعكس 
مدى ندمها لفعل ذلك، كما يعكس أن الطهارة وحسن الهندام كان احدى الضروريات عند دخول الأماكن 

دى قداسة تلك الأماكن فى ممعرفة طبقة العبيد، ويعكس أيضا وهى المقدسة حتى بالنسبة للطبقة المملوكة 
 :(30)يتضح من النص الآتىولك معتقداتهم، 

 النقش بخط المسند:

 بعل 1لذ س موي  1ن -وتن ذ  -2        

 ع ط ف 1ل ب س ت   1ب هن  1ب ي ن  -3        

 هط م ا ت 1وجززتم  1ط م ا م -4    

 النفش بالخط العربى:

 ب ع ل /ل ذس م و ي /وت ن ذ رن -2
 ع ط ف/ل ب س ت/ه ن ب/ب ي ن -3
 ه ط م أ ت  /وج زز ت م /ط م أ م -4

 المعنى:

 رت)عن ذنبها( لذى سموى سيد وكف   -2
 بين لأنها لبست معطفاً  -3
 )قد( نجست)ـه(".  اً نجساً وكساء صوف -4

على الرداء الذى يستر  ةفى جنوب الجزيرة العربية مقتصر  ةولم تكن طهارة الملبس فى المعتقدات الديني
وضع عليه أو يمكن أن يلامسه، أو يلامس الملابس فيؤثر بالتالى كل ما يُ  ةبل كانت شامل ،الجسد وحسب

لشخص  MṢM 7250))(31)على طهارتها وطهارة الجسد التى هى عليه، يتضح ذلك من النقش الموسوم بـ 
ة الهبشانى"، إذ يشير النقش إلى أن هذا الرجل قد "حجل بن داهيهلالالالالالابشنينلا  1دهيت 1بن 1حجلم يدعى

قدم كفارة واعترف بأكثر من ذنب اقترفه فى حق سيده الإله ذو سماوى فى معبد "يغرو" منها أنه دخل إلى 
عند تحليل النقش نرى أنه لم يبين سبب النجاسة التى و حرم الإله وهو يرتدى منطق )حزام(غير طاهر، 

                                                                                                                                                                                           
=ROBIN, C.: Inventaire des Inscriptions Sudarabiques, Inabbaʾ,Haram, al-Kāfir, Kamna et al-Ḥarāshif, Fasc. A: 

Les documents. Tome.1. Paris, 1992, pl.12/a;                                                35،" الخطيئة والتكفير،" و صدقة المعانى .  
يعنى اسمه:" الذى فى السماء"، وكان يعبد فى غتين هما) ذ س م وي( و) ذ س م ي ( يورد اسم هذا الإله فى النقوش بص (29)

مكانة المعبود ذي سماوي فى " ،منير عبد الجليلمنطقة أمير الواقعة بين الجوف ونجران: للمزيد عن هذا الإله يراجع: العريقى، 
القحطانى، محمد بن سعد،" تقدمات نذرية للمعبود ذي سماوي وأسبابها:  ;27،29،30،م11،2005ع.،أدوماتو ،الديانة اليمنية

 . 24-7م، 2005، 11، ع.أدوماتودراسة فى النقوش"، 
(30)

 STEIN, P.:"Materialien zur Sabäischen Dialektologie: Das Problem des Amiritischen ("haramitischen") 

Dialektes." ZDMG,157, 2007 :40; ROBIN, Inventaire des Inscriptions, pl.12/a.  
 . 51،الصلوى،" نقش جديد من نقوش الاعتراف"للمزيد عن النقش ومكان الحفظ وأبعاده يراجع:  (31)
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غير طاهر، بل ذُكر فقط أنه نجس، كما يعكس النقش أن التشريعات الدينية لم  أصابت ذلك المنطق وجعلته
 :(32)تشدد فقط على طهارة الملبس، بل وكل ما يوضع عليه أو يكون مكملًا له، يتضح ذلك من النص الآتى

 النقش بخط المسند:

 م  1به ا  1ب ذ ت 1 -4

 ح ق ي ه و  1وب  1م ن  -ح -5

 م -ط ه 1ن  ك ي 1ذ ا ل  1ذ و ل م  -6

 النقش بالخط العربى:

 م  /ب هـ أ/ب ذ ت -4            

 ح ق ي هـ و /و ب/ح ر م ن -5            

 ط هـ رم  /ك ي ن /ذ أ ل /ذ و ل م -6            

 المعنى:

 )وذلك( بأن )لأنه( دخل  -4           

 المعبد وحول خاصرتيه -5          

 منطق)و(الذى لم  يكن  طاهراً  -6          

إلى أهمية طهارة الملبس وكل ما يتعلق به، غير أنها  أشارتقد  ةالسابق ةويلاحظ أن النصوص الثلاث
لم تشر إلى الأسباب التى تؤدى إلى نجاسته، وأغفلت ذلك، ويرجح أن يكون السبب فى نجاسة تلك الملابس 

وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل فى نقاط  ،كانت دوافعه ومسبباته االرجل اي  الدماء بصفة عامة، ماء ما يلى: 
 ةأو التى اصابها نجاس ةغفلت مصير الملابس المدنسأ، كما يلاحظ أن النصوص قد (33)تالية من البحث

ينى قس دإذا ما كان قدومه لأداء ط ةعند دخول المعبد، فماذا كان على المتعبد أن يفعل تجاه ملابسه المدنس
 دون اللجوء إلى تغييرها؟. غتسال فقط كفيل لمحو تلك النجاسةأو غير ذلك ؟ وهل كان الا

جابات عن هذه التساؤلات، ولكن إ أيةإذ لم يرد بها  ،جاءت النقوش المسندية صامتة عن تلك الجزئية
إذا ما نظرنا إلى ما ذكره الإخباريون عن بعض معتقدات عرب الشمال عند ممارستهم لبعض الشعائر الدينية 

لأنهم كانوا يعتقدون  ؛رديتهم وتحرروا منها وطافوا عراياأكالحج، فقد ذكروا بأنهم إذا أرادوا أن يطوفوا خلعوا 
ها، فكان مصيرها أن ؤ لايصح ارتدا ةالذنوب التى ارتكبوها، وهى بذلك نجس بأن تلك الملابس قد شاركتهم

                                                           
 . 52-51،الصلوى،" نقش جديد من نقوش الاعتراف" (32)
 .23-20يراجع البحث،  (33)
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تلقى فى الهواء والشمس حتى تبلى، وارتدوا ملابس جديدة، ومنهم من كان يستبدل ملابسه عند القيام 
 .  (34)بالشعائر الدينية بملابس جديدة

العلنى من تشديد على الطهارة بوجه عام فى جنوب الجزيرة  الاعترافبما ورد فى نصوص  ةوبالمقارن
من الأماكن المقدسة، وما ذكره أيضاً "ابن الكلبى" عن عادات العرب عند ملامستهم أو  الاقترابالعربية عند 

 (Haram35=RES 3956)، فضلًا عن ما ورد فى النص سالف الذكر (35)من تماثيل معبوادتهم الاقتراب
لأنها ربما كانت  ؛قد دفعها ذنبها وهو ارتداء ملابس غير طاهرة لأن تتوارى من معبودهامن أن  "خولية" 

نها ألذا فبمجرد أن تذكرت  ؛معبودها ةذاهبة لتأدية طقس دينى سواء تضرع أو طلب حاجة، فكانت فى معي
مام معبودها ألأنها تقف  ؛ترتدى تلك الملابس ما كان منها إلا أن اختبأت من الهها فى نوع من الاستحياء

أن النظافة والتطيب كانت من الأمور التى لاغنى . نضيف إلى ذلك (36)وهى متسخة وغير طاهرة الملابس
أنواع القرابين، ولتقبل أى نوع من العبادات، فهى من الأمور التى أمرت بها أى نوع من  ةعنهاعند تقدم

لذا فقد كان على قاصد المعبد أن يغسل ملابسه ويطهرها قبل القدوم إليه،  ؛(37)المعبودات كالمعبود إل مقه
أو ربما مارس عرب الجنوب نفس معتقدات عرب الشمال فكانوا يستبدلون ملابسهم بأخرى غير التى قدموا 

ثناء ممارسة طقس دينى أذا حدث وأن نقضت طهارته داخل المعبد وهو إبها ويتركونها خارج المعبد، أما 
ن عليه أن يطهرها فى الأماكن المخصصة لذلك فى المعبد بعد أن يطهر نفسه، أو يستبدلها بملبس فكا

س خاصة لتأدية الشعائر الدينية توفير ملابتاحت قد أخاص وطاهر من داخل المعبد، فربما تكون المعابد 
 ستخدامها فى تلك الحالات أو غيرها. لا

 طهارة الجسد: -ثانياً 

النقوش السابقة إلى مجموعة أوامر لموجبات طهارة الملبس التى تشير من جانب آخر إلى أنها  أشارت
لطهارة ونقاء  ةفى مجملها أوامر للحفاظ على نظافة وطهارة الجسد، بجانب ذلك فهناك نصوص صريح

مم تصنع :" وكانت العرب دون سواها من الأ (38)الجسد، وفى هذا الصدد يذكر"السكرى" عن العرب ما يلى
عشرة أشياء منها)فى الرأس( خمسة، وهى المضمضة، والاستنشاق والسواك والفرق/ وقص الشارب، وفى 

بطين وتقليم الأظافر، والاستنجاء، خُصت بهذا العرب انة وحلق العانة ونتف الإ)الجسد( خمسة وهى الخت
 دون الأمم ". 

                                                           

 .  361-357، 1993، بغداد،6جـ. ،المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ،على، جواد (34) 
الدار القومية للطباعة والنشر،  :باشا، أحمد زكى، القاهرة تحقيق: ،كتاب الأصنام ،محمد بن السائب ابن الكلبى، هشام (35)

 . 32، م1924
 .14لنص النقش انظر البحث،  (36)

(37)
 BEESTON, A.:"Studies in Sabaic Lexicography I", Raydān, 1979 :92; 

 .449،م2000الرياض،  ،التشريعات فى جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير ،النعيم، نورة بنت عبد الله
أبى سعيد الحسن بن الحسين السكرى، كتاب  رواية ،أبى جعفر محمد بن حبيب ابن امية بن عمرو الهاشمىالبغدادى،  (38)

 / أ. 16 ،329 ،م1942المحبر. تحقيق: إيلزة لحيتن شتيتر، حيد آباد،
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مراعاة طهارة الفم، والبعد عن كل ما ينفر منه كد على ضرورة ؤ جاءت النقوش العربية الجنوبية لتوقد 
كسب الفم رائحة كريهة كتناول البصل أو الثوم عند دخول البشر أو الآلهة، كتناول بعض الأطعمة التى قد تُ 

يذاء المتعبدين داخل الأماكن إفى عدم  ةتلك الأماكن، والرغب ة، وربما كان هذا التشديد مبعثه قداس(39)المعبد
يشير إلى عدم تفضيل تناول تلك النباتات فى الحياة العامة إلا فى أوقات معينة، بحيث لا  ، مماةالمقدس

( من أن شخصين هما Ja720يستدل على ذلك من النقش)و يكون هناك اختلاط بعد تناولها مع الغير، 
 مقه تمثلاً  شرحم"، قد قدما تمثال من فضة لأنهما ارتكبا معصية فى معبد الإله إلحم "-ش"أجرم"، م  -أجلا

 .(40) هذا الذنب فى أكلهما لنباتات كريهة الرائحة كالبصل

 داب الطهارةلآ مر قبيح ومناف  أن لهو ان الشخصاهذا النقش يتضح أن ما قاما به هذعند تحليل 
نتقام الإلهى معبده وطهارته، ينعكس ذلك فى الا لصفو اً طهارة الفم والجسد( وتعدى على حرمة الإله وتعكير )

فى تمثال من  ةمتمثل ةمنهما، فقد حل بهما مرض لستة أشهر، وكذلك ما قدماه من كفارة ذات قيمة عالي
 : (41) الذهب، يتضح ذلك فى النص التالى

 النقش بخط المسند:

 ألمق 1ا ه مو  -ب م 1ذ ه خ ط او  -6

 صب 1كال  1ا و م  1ب ع ل  1هو  -7

 ويس 1م ن  -ب م ح 1و ث ب  1نو  -8

 ب ص ل ن 1و ب ن  1ا ن  -ذ ف 1ب ن  1ن ت صي  -9

 النقش بالخط العربى:

 أل م  ق/ب م رأ ه م و/ذ ه خ ط أ و -6          

 ص ب /ك أل/أوم/ب ع ل/ه و -7         

 وي س/ب م ح رم ن/وث ب/ن و -8         

 ب ص ل ن   /وب ن /ذ ف رأ ن /ب ن /(42)ت ص ي ن -9          
                                                           

 . 40 ،الجرو،" المبدأ الأخلاقى" (39)
(40)

 JAMME, A.: Sabaean Inscriptions from Maharam Bilqis(Mārib), The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1962, 203. 
(41)

 JAMME, Sabaean Inscriptions, 203. 
يذكر "جام" أن جذر هذه الكلمة هو "ص ي ن" من الكلمة العربية صان، وترجمها بمعنى "يحمى" أو "حافظ "، وقد نسب  (42)

أكل النباتات إلى شخص واحد من مكرسى النص هو اجروم، فى حين أن المعجم السبئى يرجع جذر هذه الكلمة إلى الجذر" 
" فاح منه صنان" نتن)شىء( تلوث )بشىء(، لكلمة المعانى التالية:( ويعطى لهذه اBiellaص ي و"، )أو الجذر" ص ي ي" 

، كما أن المفردة الواردة ةالمعجم السبئى الأقرب لمفهوم العرب عن هذا النبات، وما يصدره من رائحة كريهوربما يكون ما اورده 
 هى فعل مثنى مذكر للغائب على وزن " يستفعلن"  

BEESTON et al., Sabaic Dictionary,147; BIELLA, Dictionary of Old South Arabic, 422; JAMME, Sabaean 

Inscriptions, 203;  
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 المعنى:

 .المقهو لأنهم أخطأوا فى)حق( سيدهما -6        

 .سيد أوام حينما لم يمتنعوا -7        

  .)من( الجلوس بالمعبد ويفيح منهم -8        

   .النبات كريه الرائحة ومن البصل رائحة كريهة من)أكل( -9          

النقوش إلى حرمة ارتكاب الفاحشة داخل نطاق المعبد لما فى ذلك من نقض لطهارة الجسد  أشارتكما 
والنفس، كما حرمت الدماء بشتى أنواعها اذا ما اصابت الجسد لأنها أيضاً منقضة للطهارة، وهاتان الجزئيتان 

 .(43)سوف يتم تناولهما بالتفصيل لاحقاً 

 أماكن التطهر: -(3

فى معتقدات  ةستخدامات المتعددة للميانظراً للا ؛فى المعابد اليمنية القديمة ةالمياتعددت مصادر 
غتسال، فضلًا عن استخدامها فى طقوس رأسها استخدامها فى الطهارة والا جنوب الجزيرة العربية يأتى على

 .(44)ستخداماتالاالاستشفاء، وكذلك للشراب وغيرها من 

 ةمقدسة فضلًا عن استخداماتها الدينية السابقة، فقد صبغت بقداسونظراً لوجود المياه فى تلك الأماكن ال
 ةالمياستخدامها، منها عدم استخدام مصادر النقوش إلى حرمتها ووضعت ضوابط لا أشارتخاصة، فقد 

(، وكذلك النقش CIH 504=RES634بالمعبد بدون طهارة، وهذا ما يتضخ من خلال النقش الموسوم بـ )
(al-Ṣilwī 1)(45) وساخ فى تلك المياه المقدسة، وهذا يتضح من خلال النقش لقاء الأإ، كما لا يجوز

 . (46) ( FB-wādī Shuḍayf 2الموسوم بـ )

النقوش إلى أنها كانت فى الغالب  أشارتغتسال، فقد كن التى كان يتم فيها التطهر والاأما عن الأما
، (47)المقالد( بالمعابد سواء داخل المعبد أو خارجه –البرك  -)الآبارالمياهتتم فى الأماكن التى بها مصادر 

إذ لم تشر النقوش إلى مكان واحد فقط دون غيره اختص بالطهارة، بل وردت الإشارة إلى أكثر من مصدر 
 للمياه بالمعابد يمكن أن يتم التطهر فى أى منهم كالتالى:

                                                                                                                                                                                           

 .  41 ،صدقة."الخطيئة والتكفير" المعانى و=
 وما بعدها.  16انظر البحث،  (43)
، 1ـ.ط ،ميلادية 600ق.م حتى 1500الفن المعمارى والفكر الدينى فى اليمن القديم من  ،العريقى، منير عبد الجليل (44)

 .  232،م2002 القاهرة،
: دراسة فى دلالاته اللغوية " نقش جديد من نقوش الاعتراف العلنى،للمزيد عن هذا النقش يراجع: الصلوى، إبراهيم (45)

 . 45-22، م20،1997 .، جامعة صنعاء، عمجلة كلية الآداب والعلوم الانسانيةوالدينية." 
(46)

 FRANÇOI, B.: "Quatre Inscriptions Sabéennes Provenant d'un Temple de Dhu-Samawi", Syria. Tome74, 1997, 

77, fig.3.  
 . 13القحطانى،" تقدمات نذرية للمعبود ذي سماوي"،  (47)
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سم( لتعنى ار بئر، كما وردت )كفعل( لتعنى حف"ب أر" جاءت هذه الكلمة كفعل على وزن ) -با -أ( 
، وقد (48)، وقد ورد الاسم من هذه الكلمة فى المعجم السبئى والقتبانى بنفس المعنى-ابا"بئر"، وجمعها 

" م ب ح ر" أى بئر، صهريج مياه، والفعل من هذه الكلمة مشتق من  -مبحأطلق على الآبار أيضاً 
 . (49)" ب ح ر" بمعنى يحفر بئر -بحالجذر

الآبار أهم مصادر المياه التى تحفر بالمعبد نفسه، فقد ورد تكريس الآبار المقامة داخل المعبد أو أمام وتعد 
النصب للمعبودات من أجل استخدام مياهها فى الشعائر الدينية كالطهارة وغيرها من استخدامات فى بعض 

ال ه ه  /ب أري /ق ي حو  /( إذ يذكر صاحب النص ما يلى :" ب ن يKortler3النقوش منها النقش )
( أن أصحابهما قد Kortler4,5، كما يؤكد النقشان)(50)ذس م وي" أى" بنى وأكمل بئرى الهه ذو سماوى" و

شارات إلى استخدام الآبار فى التطهر كما ورد فى إ، وقد وردت (51)حفروا بئرين للإله ذو سماوى فى يغرو
شارة ضمنية من أن صاحب النقش قد اغتسل فى إ( وذلك فى FB-wādī Shuḍayf 2النقش الموسوم بـ)

هل هذا الاغتسال كان اغتسال لتأدية طقوس  ؛أحد آبار معبد الإله ذو سماوى، ولو أن النص لم يوضح
ف غ  / " 1به  1فغسل1 :(52)، حيث يذكر النص ما يلىةللطهارة من دنس أو نجاس معينة أم أنه اغتسالاً 

 ب ه" فاغتسل به". /س ل

اكه ب ر أ ك ه " أى برك -معها بر ك ت ن" )اسم( وتعنى بركة ) حوض ماء(، وج ب" كتن-ب -ب(
،  وكانت البرك من ضمن (53)أحواض مياه(، وقد وردت الكلمة فى القاموس السبئى والقتبانى بنفس المعنى)

ما كُرس للمعبودات فى جنوب الجزيرة العربية، وهى أحواض خاصة بتجميع مياه الأمطار، وقد استخدمت 
على تكريس  ة، والنصوص الدال(54)مياهها فى التطهر والاستشفاء وغيرها من الاستخدامات الخاصة بالمعابد

، الخاص بتكريس أحد برك المياه للإله سمع، والنقش (55)(Ry 287البرك متعددة منها النقش الموسوم بـ  )
غتسال فى تلك إلى تحريم الاالنقش أيضا ما يشير ، وقد ورد بهذا (Robin/al-Mašamayn1الموسوم بـ  )

أن تلك البركة المحرمات الواردة بالنقش  ةالبرك، ومن يفعل ذلك يعاقب بخمسين جلده، ويبدو من مجموع
  غتسال والطهارة الطقوسية.كانت مخصصة فقط للا

                                                           
 . 24، م2010صنعاء،  ،معجم الألفاظ المعمارية فى نقوش المسند ،الأغبرى، فهمى (48)

(49) BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 28. 
 . 61 م،2001، 7 ،ع.ريدان ،" ذو سماوي وأبعاد حرمه في شظيف"،بافقيه، محمد عبد القادر (50)
 . 13القحطانى،" تقدمات نذرية للمعبود ذي سماوي" ، (51)

(52)
 FRANÇOI,"Quatre Inscriptions Sabéennes”, 77, fig.3.  

 . 29، ، معجم الألفاظ المعماريةالأغبرى (53)
 . 406، م2006جامعة القاهرة، -، كلية الآثاررسالة دكتوراهالقرابين والنذور فى الديانة اليمنية.  ،الحمادى، هزاع (54)

(55)
 RYCKMANS,G.:"Inscriptions sud-arabes Cinquiéme." Le Museon, Vol 52, 1939, 104. 
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"م ق ل د ت م" أحواض، ورد فى   مقلدتم" م ق ل د" )اسم( ويعنى حوض، وجمعه مقلد  -ج(
 .((57))، وهى نوع من الأحواض التى كانت تستخدم فى الطهارة الطقوسية(56)المعجم السبئى بنفس المعنى

 الطهارة النفسية: -ج(

اعتقد عرب جنوب الجزيرة العربية بأن الماء وحده لايكفى لإتمام الطهارة والتبرء من النجاسة، فقد 
النقوش المكتوبة بخط المسند إلى أنهم آمنوا بأن طهارة الجسد وحدها لا تكفى لتطهر الفرد من  أشارت

، وأن عليه أن يطهر نفسه وروحه من المخالفات التى ارتكبها ةصابه من نجاسأالذنوب التى اقترفها، أو مما 
بادىء الطهارة والإخلال لأن هذا المجتمع ربط بين التعدى على م ؛فى حق معبوده وفى حق نفسه ومجتمعه

 بها وبين التعدى على حق المعبودات والمجتمع وحق الفرد.

نى، العل الاعترافالدينية، وهو ما اصطلح عليه ب لذا فقد مارس عرب الجنوب نوعاً فريداً من الشعائر 
ويعتقد الباحث  علانية أمام الجميع بنوع الذنب الذى أقدم عليه المذنب، الاعترافأى التضرع إلى المعبودات و 

حدى الوسائل للطهارة النفسية للروح، إذا ما حللنا مراسيم وطقوس تنفيذها إأن هذه الطقوس فى مضمونها هى 
 كالتالى: 

يؤمه العديد من  عليه من خطأ فى المعبد الذى أقدمأولًا: كان على الفرد فى بداية النقش أن يسجل اسمه وما 
فعال شائنة أخاصة إذا نمى إلى علمنا ارتكاب  ،فائقة من مرتكب الذنب شجاعةيتطلب  البشر، وفعل هذا

حدى الخطايا التى لابد من إإذا ما قارن ذلك بمفهوم عصرنا الحالى، وقد كان انتهاك الطهارة  ا،كالسرقة والزن
بالطهارة  غتسال، فمعظم النصوص التى بين ايدينا والمتعلقة، لكى تقُبل الطهارة الجسدية والابها الاعتراف

 صحابها.أسُجلت بها اسماء 

ثانياً: كان على الفرد أن يسجل الذنب الذى اقترفه فى حق معبوده، وكيف انتهك حرمة معبوده، حتى ولو 
، إذ بدأت النقوش هفى المعبد، يسبق ذكره للذنب اعترافه بخطئ اغير محبب أو شائن كالزن كان ذلك فعلاً 

ت ن خ ي" من الجذر نخى وتعنى "أقر أو "تنخي عامة بالأفعال الآتية "المتعلقة بانتهاك مبادىء الطهارة 
 ،(59)وهى صيغة مصدرية تنتهى بالنون ،"ت ن ذ رن"  ن-تنذ" ، يتبعها فى الغالب(58)عترف بالذنب"ا

، وتعنى هذه الكلمات أن الذى انتهك مبدأ الطهارة قد (60)وتعنى كفر عن ذنبه"ن ذ ر"  -نذ وهى من الفعل
قر بذنبه وعلم به، وهو على أهبة الاستعداد لتقديم الكفارة، وفى هذا حث على التمسك بالأخلاق العالية، أ

ومعني راقى لتسامح المعبد والمجتمع وصفحه عن مرتكب الذنب طالما أنه أقر واعترف به مهما كان ذنبه، 
النقوش إلى أن الوقوع فى  تأشار ومن جانب آخر فهو راحة لضمير المذنب والمتعدى وطهارة لروحه، إذ 

                                                           
 . 164،معجم الألفاظ المعماريةالأغبرى،  (56)
 .8والطقوس الدينية"، "الشعائر  الجرو، (57)

(58)  BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 95.   
 . 9المعانى وصدقة،" الخطيئة والتكفير"،  (59)

(60) BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 91. 
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 Haramبذنبه، ففى النقش)  الاعترافيقوم ب هالذنوب خاصة انتهاك مبادىء الطهارة كان يرافق صاحبه لأن
34=CIH 533قامت علاقة غير شرعية مع رجل فى فترة الإحرام وهى حائض، أبأنها  اً ( إعترفت امرأة علن

( Haram35= RES3956( يعترف رجل بأنه جامع امرأة، والنقش) (München 94-317880والنقش 
ف امرأة بأنها ارتدت رداء غير طاهر، ففى النقش الأول كان الذنب دافعاً لتلك المرأة لأن تعترف بما ااعتر 

 اغلها هو أنُ تطهر نفسها وتنال رضبدى المرأة خوفاً أو خجلًا بل جل ما يشارتكبته من معصية دون أن تُ 
، بل ويصور ذلك فى مشهد فج ةا، والنقش الثانى اعترف الرجل بأنه مارس الفاحشة مع امرأة غريبمعبوده

، وعلى الرغم مما فى ذلك من تشهير إلا أنه أراد أن يرضى معبوده، ويطهر نفسه، (61)لرجل وامرأة متعانقين
لهها برداء غير طاهر لأن إة أما النقش الثالث فقد كان الذنب الذى اقترفته تلك المرأة وهو الوقوف فى حضر 

قدمت عليه من ذنب، فربما ارتدت المعطف سهوا، يذكر النص ما أتتوارى منه، ربما لشعورها بعظم ما 
 :(62)يلى
  1ا ه  -ا م1م ن 1ف خ ب ا ت  
  /أم ر أ ه /م ن /"ف خ ب أ ت 

 لهها(إفإختبأت من سيدها) 

ه  ع-هضالمتعلقة بانتهاك الطهارة كانت ترافق دائماً بعبارات وأفعال مثل )  فضلًا عن أن نقوش الاعتراف
( والتى تشير إلى الجانب المعنوى وأثر (64)ع ن و بمعنى " اغتم" عنو، (63)ض رع  بمعنى تضرع / تذلل

 الذنب على صاحبه، وأمله فى المغفرة والصفح من معبوده.   
قبل توبته، ولكى تطهر كان على الفرد أن يدفع كفارة يحددها الكاهن كنوع من العقاب المادى لكى تُ  ثالثاً:

يحلأل على ذلك مثل   ةعبر مفردات دال ةمعظم النقوش إلى دفع الكفار  أشارتروحه من أثر ما أقدم عليه، إذ 

ت ن ذ  ن-تنذ" وكذلك، (65)"ي ح ل ا ن" من الجذر"ح ل ا" وتعنى فى السبئية "تاب من ذنب" أ 
فى كل  اً كن معلومي، غير أن مقدار هذه الكفارة لم (66)ن ذ ر وتعنى كفر عن ذنبه -نذ رن"،من الجذر

 Haram 13= CIH)النصوص، إذ ورد ذكر الكفارة فقط دون ذكر مقدارها، سوى فى بعض النقوش كالنقش

( كانت الكفارة عبارة عن Ja720والذى يجعل الكفارة مادية عبارة عن عدد من العملات، وفى النقش) (548
ين الأول: مستوى الذنب، فكفارة ارتداء ملبس غير يرجح أن الكفارة كانت ترتبط بأمر ، و (67) تمثال من الفضة

، الثانى: ما (68)م وهكذااحر نظيف لا يمكن أن تعادل انتهاك الطهارة كارتكاب علاقة غير شرعية فى وقت 
                                                           

 .  64بافقيه،" ذو سماوي وأبعاد حرمه"،  (61)
(62) STEIN,"Materialien zur Sabäischen”, 39; ROBIN, Inventaire des Inscriptions, pl.12/a.   
(63)

  BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 42.  
(64)

  BEESTON et al, Sabaic Dictionary, 42.  
(65)

  BEESTON et al., Sabaic Dictionary,17. 
(66)

 BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 91. 
(67)

 JAMME, Sabaean Inscriptions, 203. 
 . 42الجرو،"المبدأ الأخلاقى" ، (68)
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يمليه الكاهن من غرامات، حيث كان الكاهن )ولو أن النقوش لم تحدد فئة تلك الكهنة المرتبطة بذلك( هو 
، ومن ثم يخبر به مرتكب الذنب ليقوم بدفعها أو (69)وحده من يحدد قيمة الكفارة بناء على وحى من الإله

لكهنة قد لعبوا دوراً واضحاً فى مراسيم الطهارة بدءاً من التوجيه تقديمها إذا كانت اشياء مادية، ويبدو أن ا
نتهاء بكيفية الحصول على الرضى الإلهى والطهارة النفسية.   للطرق الصحيحة للإغتسال وا 

دونت على لوحات من البرونز العلنى المتعلقة بذنوب خاصة بالطهارة  الاعترافويلاحظ أن معظم نقوش 
جلت على لوحات من الحجر، وربما يكون ذلك كنوع الأخرى فقد سُ  الاعترافما نقوش ذات القيمة العالية، أ

فرض فقط على من انتهك قوانين الطهارة، وهذا من جانب آخر ربما كان دليل من عقاب مادى أو كفارة تُ 
على عظم الذنب إذا ما كان متعلقاً بالطهارة من الناحية الدينية، والاجتماعية، وأنه لا قبول للتوبه الكاملة إلا 

نفسه فضلًا عن ما يقدم من عقاب مادى آخر كما  الاعترافببذل تضحية مادية تبدأ من مادة صنع  نص 
 ذكرنا مسبقاً. 

 اسباب نقص الطهارة : -(3

 الدماء: -(أ     

كانت للدماء قدسية خاصة لدى العرب فهى المعبرة عن الأنساب وصلات الرحم والقربى، كما كانت 
على الدنس  ةت الدماء فى أوقات معينة دلالد  لها حقوق يتطلبها كل ذى قربى ودم، ومن جانب آخر فقد عُ 

ى هذه الحالة تعد نجسة وذلك إذا كانت مرتبطة بدم المرأة فى أوقات حيضها ونفاسها، فالدماء ف ؛والنجاسة
، كما اعتبر العرب سيلان (70)من المرأة فى هذه الحالة الاقترابلتطهر منها، ولا يسمح للرجال بلابد للنساء ا

. فقد ربط العرب فى معتقداتهم بين (71)الدم بشكل عام، دليل على عدم  الطهارة حتى ولو كان ذلك جرحاً 
عبر عن القتل وخروج الروح، وفى هذا الصدد يذكر " الدم وخروجه يُ الدم والنفس البشرية، ورأوا أن سيلان 

فى النفوس إذ المسعودى" آراء العرب فى النفس وعلاقتها بالدم كالتالى:" كانت للعرب مذاهب فى الجاهلية 
آراء ينازعون فى كيفياتها، فمنهم من زعم أن النفس هى الدم )لا غير(، وأن الروح الهواء الذى فى باطن 

                                                           
كان الكاهن هو الوسيط بين الآلهة والبشر ولا يجوز التواصل مع الإله إلا من خلال الكهنة، حيث حرمت القوانين الإلهية  (69)

قديمة  نشر نقوش سامية ،دخول المعبد وتقديم الاستخارة أو رجاء من الآلهة إلا بوجود الكاهن للمزيد يراجع: نامى، خليل يحيى
ترجمة: عرودكى،  "الدين" فى: اليمن فى بلاد ملكة سبأ،موللر، والتر،  ;96، م1943القاهرة،  ،من جنوب بلاد العرب وشرحها

 . 124، م1999، دمشق،1طـ. بدر الدين، مراجعة عبد الله، يوسف محمد،
 وما بعدها.  21انظر البحث،  (70)
قتصادية فى اليمن القديم خلال الألف الأول قبل الميلاد حتى عشية الغزو الأحوال الاجتماعية والا ،الحمد، جواد مطر (71)

 .  298، م 2003، بغداد، 1طـ. ،ق.م. 535الجيشى 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2020.28710.1094
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ولذلك سموا المرأة منه نفساء لما يخرج منها من الدم، ومن أجل ذلك تنازع فقهاء  ؛المرء منه نفسه مجس
  (72)الأمصار فيما له نفس سائلة اذا سقط فى الماء: هل ينجسه أم لا ؟ "

ويعنى هذا أن خروج الدماء من الجسد عامة فى معتقدات العرب تسبب النجاسة، وينسحب ذلك على 
( إذ يرد فى هذا Haram 13= CIH 548هذه الدماء، وهذا ما نص عليه أيضاً النقش ) كل ما تلمسه

الدماء، إذ  ةلهية للإله "حلفان" تقضى بنجاسإالنص مجموعة أوامر صادرة عن المعبد فى صيغة قوانين 
رداء أو  تقاربه تجعله نجساً سواء كان ذلك"لينجسن" إلى أن الدماء تعد نجسه، وأن أى شىء  تشير كلمة

سلاح، فقد جاء التحريم على قاصد المعبد من حمل السلاح فى صورة مطلقة، ثم يزداد هذا التحريم إذا كان 
دخول المعابد عامة بسلاح   ةهذا السلاح والملبس نجساً نتيجة الدماء، ويرجح أن القانون كان يقضى بحرم

هذا التحريم فى أوقات الأعياد الإلهية كعيد الإله ماكن من قدسية، يزداد وليس معبد الإله حلفان لما لهذه الأ
سلحة، خاصة و القتل، وهذا لن يتحقق بوجود الأنع فيها الصيد أمبما كانت تلك الفترة فترة حرم يُ حلفان، فر 

وأن النص جعل الدماء المرافقة لوجود السلاح نجسه فى ذلك الوقت، فلم يحدد ما إذا كانت تلك الدماء دماء 
 : (73)يتضح ذلك من النص التالىو ، مما يوحى بحرمة تلك الفترة، ةوانيبشرية أم حي

 

 النقش بخط المسند:

 بش  1ودموم 1س ل ح هو 1ل ي ن ج س ن  -3     

 -ع ث ت  1لال ا لت  1ل ي ظ لع ن  1يع هو  -4

 و 1ح ي ا ل ي م 1 -عش 1شوون  -وا -5

 خم 1ل ي ظ ل ع ن  1يد مو  1ل م  1ه م  -6

 ل م ح ي ا 1س  -7
 النقش بالخط العربى:

 ب ش /و د م و م /س ل ح ه و/ل ي ن ج س ن -3     

 ي ع ه و/ل ي ظ ل ع ن/ ل أ ل ت/ ع ث ت ر -4     

 وأ ر ش و و ن/ع ش ر/ ح ي أ ل ي م/ و -5     

 ه م/ل م/ ي د م و/ل ي ظ)ل ع( ن/ خ م  -6     

                                                           
، 2ج، 1طـ.راجعه: مرعى، كمال حسن، ، مروج الذهب ومعادن الجواهر ،المسعودى، أبى الحسن على بن الحسين (72)

  . 118، م2005المكتبة العصرية،   :بيروت -صيدا
(73)

 STEIN, "Materialien zur Sabäischen,” 37-38; ROBIN, Inventaire des Inscriptions, 79-80, pl.7. 

 . 28 " الخطيئة والتكفير"،،المعانى و صدقة
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 س/ ح ي أل ي م -7     
 المعنى:

 )إذ( ينجس سلاحه )ويوجد( دم        -3     

 بثوبه ليدفع غرامة لجماعة عثتر -4     

ن  -5       وللكهنة عشر  حيالى من النقود، وا 

 إن لم يسل دم ليدفع غرامة خمس  -6     

 حيالى من النقود   -7     

غير أنها جعلت من هذه فقد قضت قوانين معبد الإله حلفان بتوقيع غرامة مالية على قاصد المعبد، 
 بالدماء، إذ كانت الغرامة عشر قطع نقدية ةالغرامة مضاعفة إذا كان قاصد المعبد سلاحه وملبسه مدنس

أن القانون قد ذكر عقوبة قاصد المعبد و ويعد هذا تشديد إلهى على مبدأ الطهارة، خاصة  1حيالم 1 -عش
المشرع يريد أن يبرز مدى عقوبه عدم طهارة  مضاعفة، وكأن ةبسلاح ملطخ بالدماء أولًا وجعل عقوبت

بين عقوبة دخول المعبد بسلاح وملابس طاهرة، فيجعل عقوبتها أخف "خمس الملبس، ثم نراه بعد ذلك يُ 
 عملات" فقط.

تكرار ارتكاب مجموعه من  ةإذ يشير إلى أنه فى حال ،وتتأكد أهمية الطهارة من ثنايا النص أيضا
دة فى النقش(على المعبد ومنها دخول المعبد بسلاح وملبس غير طاهرة، فإن عقوبة النواهى والتعديات) الوار 

، اً ، كما كان عليه أن يقدم ثور (74)من يفعل ذلك هى أن ينفق طعاماً، ويدفع ثمن رائب وعسل ولباب نخل
على  ىلأن بأفعاله يعكر صفو المعبد والعبادة به، ويكون متعد   ؛(75)ويؤدى طقس الحج لمدة عشرة سنوات

 حرمة هذا المكان المقدس.
 ملامسة المرأة:  -ب(

حدى المتطلبات الضرورية للرجال فى جنوب الجزيرة إ( أن الطهارة كانت Plinyيذكر "بلينوس") 
منها حتى يتحقق لهم ما  الاقتراببتعاد عن ملامسة المرأة أو لذا فقد كان عليهم الا ؛ثناء جمع اللبانأالعربية 

 .(76)ينشدونه من طهارة

ضيف إليه تفصيلًا لتلك الحالات التى يكون فيها كد على ذلك وتُ ؤ جاءت النقوش العربية الجنوبية لتوقد 
قوانين الطهارة إلى أن ملامسة جسد الأنثى فى مجمله منقضاً  أشارتنقضة للطهارة، فقد ملامسة المرأة مُ 

                                                           
 ـ.، مجدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية ،القدرة، حسين محمد و صدقة، إبراهيم صالح."طقس الحج فى النقوش السبئية" (74)

 . 236م،2004، 1 ع.، 31
 . 57 المعانى و صدقة،" الخطيئة والتكفير،" (75)
 . 150، 54، فقرة م 2017ترجمة. عبد الجيد، على، دارة الملك عبد العزيز،  ،بلينيوس والجزيرة العربية (76)
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جمال إساسية لمبدأ الطهارة، ويمكن من المنقضات الأالحيض والنفاس، كما كان الجماع  للطهارة فى أوقات
 تلك الحالات فى التالى:

 ( الجماع:1

نقضات الطهارة، والتى حدى مإنقوش المسند إلى أن العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة كانت  أشارت
خاصة إذا ما مورست فى الأماكن المقدسة، غير أن النقوش لم تذكر  ،ثرهاأغتسال والتطهر من لابد من الا

من تلك العلاقات وهى العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة، وهذه العلاقة هى التى  اً واحد اً إلا نوع
رتكاب الرذيلة بداخله، فضلًا عن تسببها فى نقض الحرمة المعبد ب اً لأنها تعد انتهاك ؛دانتها المعتقدات الدينيةأ

 الطهارة. 

إلى المرأة التى تقوم بتلك  أشارتعندما  ةفحينما تناولت النصوص تلك المسألة استخدمت صيغة النكر 
منهما  بصيغة النكرة إلى الرجل الذى يقوم بذلك فى تأكيد على أن كلا   أشارتالعلامة المحرمة، وكذلك 

وهى بذلك تؤكد على أن تلك العلاقات كانت علاقات غير شرعية ومحرمة، وغير معترف خر، غريب عن الآ
 :(77)، إذ ورد فيه الآتى (MṢM 7250)بها من المجتمع الذى يدين ارتكابها، يتضح ذلك فى النقش 

 النقش بخط المسند:

 -مح 1بها 1وبذت 1 -7               

 مهودق 1اثتم1ومس1م -8            

 بالخط العربى:النقش 

 م ح ر/ب هـ أ/وب ذ ت -7
 م هـ و دق /أث ت م/وم س/م -8

 المعنى:

 وبأن)لأنه( دخل معبداً  -7           

 ومس أنثى)امرأة( غلمة.   -8           

يشير النص السابق فى استحياء إلى العلاقة المحرمة بين صاحب النقش حجل بن داهية الهبشانى 
أثتم  شار إلى المرأة التى قامت بتلك العلاقة بالكلمة النكرةأحدى النساء بكلمة"مس" أى لمس، كما إوبين 

"أن ث ت م" "أنثى"، للدلالة على أن تلك المرأة لا تجمعه بها علاقة شرعية، وهذا ما يتضح أيضاً فى النقش 
 1اتم-م 1ب-ق(من أن حرام بن ثوبن قد جامع امرأة فى حرم المعبد Haram40= CIH 523الموسوم بـ )

، (78)ق ر ب/ م رأ ت م/ ب ح رم)ه( و/ ويعنى النص " قرب امرأة بحرمه) حرم المعبد(""  1م)ه(و-بح

                                                           
 . 52الصلوى،" نقش جديد من نقوش الاعتراف العلنى"،  (77)

(78)
 ROBIN, Inventaire des Inscriptions, 110-111, pl.15; STEIN,“Materialien zur Sabäischen,” 41. 
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استخدم النقش فعل " ق رب " للدلالة على الجماع، واستخدم كلمة"م رأ ت م" النكرة والتى تعنى "امرأة" للدلالة 
أن تلك العلاقة علاقة محرمة، فلو كانت هذه العلاقة شرعية لاستخدم الكلمات التالية " أ ن ث ت ه على 

و"، و " م رأ ث ه و" و " ح ش ك ت ه و " والتى تعنى زوجته، فقد كانت هذه الكلمات معروفه، 
لى شرعية نتساب إلى رجل بعينه ودلالة ع، لتعنى الا(79)واستخدمت فى سياق النص كمضاف ومضاف إليه
 .ةهذه العلاقة. على عكس ما ورد فى النقوش السابق

فى حق الإله وهو ارتكاب  اً النصوص سالفة الذكر إلى أن أصحاب هذه النقوش قد ارتكبوا ذنب أشارت
دفعهم للاعتراف العلنى، ودفع الكفارة، بل يضاف  الفاحشة فى ثنايا المعبد، ولم يكن ذلك الذنب هو فقط ما

 انتهاكهم لمبدأ الطهارة، فهل كانت العلاقة غير الشرعية هى فقط التى تنقض الطهارة ؟.إلى ذلك 

فى المعابد كلياً حتى ولو كانت علاقة  ةستشف من خلال النقوش أن ممارسة الجماع كانت محرميُ 
ة بين الرجل وذلك لن يتوافق كلياً مع ما تسببه العلاق ؛نظراً لقداسه تلك الأماكن ؛شرعية بين الرجل وزوجته

( إذ يذكر أن al-Ṣilwī 1والمرأة من عدم طهر ونقاء للجسد والملبس، يتأكد ذلك من النقش الموسوم بـ )
صاحب النقش قد قدم كفارة وأعلن عن توبته، لمجرد أنه مر بحرم المعبد وهو "محتلم" أى أنه فى حالة جنابة 

ينية قد جعلت الطهارة ركناً أساسياً لدخول المعبد أو ولم يكن على طهارة، وهذا ما يشير إلى أن المعتقدات الد
المرور به، كما يشير إلى أن ماء الرجل أيا كانت مسبباته فهو منقض للطهارة، وهذه الجزئية سوف يتم 

. ومما يؤكد على أن العلاقات الجنسية بكل أنواعها كانت محرمة فى الأماكن (80)تناولها بالتفصيل لاحقاً 
( Y.90.B.A3معبد أو مكان ذا طابع دينى، لزوال الطهارة بوجودها، ما ورد فى النقش )  المقدسة سواء كان

ة بتحريم الممارسات يإذ يشير إلى قيام صاحب هذا النص وهو عضو فى هيئة ذات صبغة دينية وتشريع
 :(81)سسها نظراً لقداسة هذا المكان، يذكر النص ما يلىأالجنسية فى تلك الدار التى 

موثب  1ذقبضم 1 -عثت 1*ل ا 1ق -ذيه 1 -عثت 1ذقهلت  1ذسيلم  1لحيعثت 1بن 1 -بعثت

 بس 1وقع  1بن 1موثبن 1كل 1م-وح 1قهلتن  1
ب ع ث ت ر/ب ن/ ل ح ي ع ث ت/ ذ س ي ل م/ذ ق ه ل ت/ع ث ت ر ذي ه رق/س ل أ/ع ث 

 .  ت ر/ذ ق ب ض م/ م و ث ب/ق ه ل ت ن/ و ح رم/ك ل/ م و ث ب ن/ب ن/ و ق ع/ ب س

" بعثتر بن لحى عثت ذي سليم )عضو( هيئة عثتر ذي يهرق كرس لعثتر ذو قبضم مجلس )دار( الهيئة 
 وحرم كل المجلس من العلاقات الجنسية". 

 

                                                           
 .36 ،: دراسة فى دلالاته اللغوية والدينية"الصلوى،" نقش جديد من نقوش الاعتراف العلنى (79)
 . 26 – 25يراجع البحث،  (80)

(81)
 ALESSANDRO, D. & ROBIN, C.:“Le Temple de Nakrah à Yathill (aujourd'hui Barqish), Yémen. Résultats des deux 

Premières Campagnes de Fouilles de la Mission Italienne .” CRAI, Vol.137, n.2, 1993: 480, fig.12;   

                                                                                 .725التشريعات فى جنوب غرب الجزيرة، النعيم،     
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 ( الحيض:2

سكنون معهم حائض فى بيت، ولا اعتزل عرب الشمال النساء كلياً وهن فى أوقات الحيض، فكانوا لايُ 
سمح لها أن تلمس زوجها أو ترافقه الفراش، أو تدنو منه أو يدنو كلياً فلا يُ تقرب من طعامهم، ويتجنبونها 

 . (82)لأنها كانت نجسة وغير طاهرة ؛منها، ولا يسمح لها الدخول للكعبة أو الطواف بها، أو مس الأصنام

ترة ويبدو أن نظرة عرب الجنوب للمرأة الحائض لم تختلف كثيراً عن ذلك، فقد عدوا المرأة فى تلك الف
لأنها بذلك ؛ من أحد أو ملامسته الدنو منها، كما لم يسمح لها الاقتراب أو ، ولايجوز الاقتراباً نجس اً كائن

( تقدم امرأة تدعى Haram36=RES 3957فقدته طهارته، ففى النقش الموسوم بـ )أتكون قد لوثته و 
"سمنت بنت بن ال" كفارة عن ذنبها الذى اقترفته فى حق الإله ذو سماوى، حيث  بنال1بنت 1سمنت

: سلحت ويرجح أنه أحد الكهنة عن طريق اللمس، إذ ورد فى النقش الفعل  ،نجست أحد القائمين فى المعبد
، غير أن النقش لم (83)"س ل ح ت" وهو فعل ماض على وزن فعل، ويعنى نجس أو لوث عن طريق اللمس

صابت ذلك الرجل سوى ملامسة تلك المرأة له، وربما كانت هذه المرأة فى وقت أماهية النجاسة التى  يذكر
 فقدت هذا الرجل طهارته.أحيضها وبذا فقد 

من الأخطاء فى حق إلهها كانت على رأسها دخولها إلى المعبد وهى  ةلقد ارتكبت هذه المرأة مجموع
ولأنها علمت أن ما أقدمت عليه هو  ؛الرجال بالمعبد لطهارتهفى وقت الحيض، ثم تسببها فى فقدان أحد 

معصية وانتهاك لطهارة وقداسة المعبد ومن ثم معبودها، فقد اعترفت ودفعت كفارة وتحللت من ذنبها، يتضح 
 :(84)ذلك من النص التالى
 النقش بخط المسند:

 س ل ح ت 1ب ه ن  1ب ي ن -2

 س و 1ف جز م  1ذ ا ذ ن ه  -3

 ش- 1ي  ع ل 1ذ س م و ي  -4

 و ع ن 1عت  -ف ه ض  1د ه  -5

 النقش بالخط العربى:

 س ل ح ت /ب هـ ن -2        
 س و  /ف ج ز م /ذ ا ذ ن هـ -3         

 ر ش /ع ل ي /ذ س م وي -4         

 و ع ن /ف هـ ض ر ع ت /د هـ -5         

 

                                                           
  .555، م1993، بغداد،2طـ. ، 5جـ. ،ل فى تاريخ العرب قبل الإسلامالمفص ،على، جواد (82)

(83)
  BEESTON et al., Sabaic Dictionary,126. 

(84)
 ROBIN, Inventaire des Inscriptions, 110-111, pl.15;  STEIN," Materialien zur Sabäischen”, 41. 
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 المعنى:

 لأنها نجست )عن طريق اللمس(   - 2        

 شخصاً فى )حماية ذو سماوى(، فأدى ذلك إلى غضب -3         

 ذو سماوى )فأدى ذلك( على تقويمه -4         

 فتذللت واغتمت.  -5         

عند تحليل النقش يتضح أنه لم يحدد الكيفية التى نجست بها المرأة ذلك الرجل سوى اللمس، ويمكن أن 
، أو ترتدى رداء غير اً عن ذلك، فربما كانت تلك المرأة جنب عطى مقترحات لذلك إذ جاء النص صامتاً نُ 

، اً نجس يئاً أو ش اً طاهر، وامتد أثر عدم طهارتها إلى ذلك الرجل عن طريق اللمس، أو ربما وضعت عليه دنس
رجحه للأسباب التالية: أن منقضات أوهذا مستبعد بعض الشىء، وربما كانت فى وقت حيضها وهذا ما 

كالجنابة، أو ارتداء ملابس غير طاهرة وغيرها لم تكن منفورة من قبل العرب كنفورهم من  الطهارة السابقة
، (85)كلياً من الأماكن المقدسة، أو حتى لمس تماثيل المعبودات الاقترابالمرأة الحائض، حيث حرم عليها 

لإبعاد الأرواح  رادوا تنجيس أحد الأشخاصأومما يوضح مدى نفور العرب من المرأة الحائض أنهم إذا ما 
 . (86)كانوا يعلقون ملابس امرأة حيض عليه فضلًا عن بعض عظام الموتىفإنهم الشريرة والعين عنه 

تتحدث صراحة عن نساء انتهكن مبادىء الطهارة فى المعابد إلى ذلك أننا لدينا نقوش متعددة نضيف 
غتسال وتبديل الملابس، فى لامر باالأ، حيث كان يمكن معالجة هذا اً كارتداء ملابس غير طاهرة، أو كن جنب

فى بعض الحالات إذ لم تفصح النساء فيها عن سبب نجاستها، ولم يكن سبب  ةحين جاءت النقوش صامت
 هرهن سوى الحيض.عدم طُ 

عتبارها نجسة فى تلك الفترة أن عرب اوربما يكمن سر هذا النفور الكبير من المرأة الحائص، و  
لأنهم كانوا يعتقدون أن الخصوبة ودلالاتها تكمن فى  ؛فى تلك الفترة بالجدب والقحطالجنوب ربطوا بين المرأة 

، وهذا لا يتوافق مع وقت الحيض الذى يشير إلى عدم القدرة على الإنجاب، وبالتالى فهو (87)العنصر النسائى
ب الجزيرة لحب شارة إلى عدم الخصب والجدب، وهذا أيضاً ما يتعارض كلياً مع ما تملك الإنسان فى جنو إ

 الخيرة والوفرة فى الماء والزرع والولد.  

يدينا إذ يشير النص إلى غضب المعبود ذو أويتأكد ما ذهبنا إليه أيضا من خلال النص الذى بين  
، إذ تعنى كلمة"ا ذ ن ه " "ولى أو تابع "، فربما كان اً أو كاهن اً سماوى من ذلك الرجل الذى ربما كان متعبد

سمح لتلك المرأة بملامسته، وهذا ما أغضب المعبود ذو سماوى، وربما يكون قد تعرض لنوع من عليه أن لا ي
ليها ضمير الغائب، وتعنى إضيف أ ةوهى صفشجه -العقوبة جراء ذلك، فقد ورد فى آخر النص كلمة 

                                                           
  .555، 5ج، المفصل فى تاريخ العربعلى،  (85)
  .745، 6ج، المفصل فى تاريخ العربعلى،  (86)
لارك "عقائد الخصب عند العرب قبل الإسلام." ، لهتها يراجع: سمار، سعد عبودا  عن علاقة المرأة برموز الخصوبة و  (87)

 . 5م، 2015، 17 ع.،سانيات والعلوم الاجتماعيةللفلسفة والل
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التطهر ، وبشكل عام فقد كانت ملامسة المرأة فى وقت الحيض من منقضات الطهارة التى يجب (88)عقاب
(، من أن صاحب  (Haram33=CIH532من خلال ما ورد فى النقش الموسوم بـ منها، يتضح ذلك أيضاً 

"م مس النقش قد ارتكب خطيئة وجب التكفير عنها لمجرد ملامسته لمرأة فى وقت الحيض، إذ يعنى الفعل 
 :(90)، يذكر النص مايلى (89)س" الوارد بالنقش مس أو لمس

  1ي غ ت س ل 1ول م  1ا  ن ث ح ي ض  1م س  1و ه ن        

 ـ /ي غ ت س ل/و ل م/أ ن ث ح ي ض/م  س/و هـ ن   
 ولم يغتسل.   اً ولأنه مس امرأة حائض   

، ويمكن فهم (91)" م س" وهو من الجذر" م س س" ويعنى "مس"مس عند تحليل النص نرى أنه استخدم الفعل 
ونظراً لأن نجاسة المرأة فى  ؛والذى أرجحه وهو المس فقطن المعنى الأقرب يوترجمة العبارة هنا على معني

وقت حيضها قد ينتقل أثرها إلى غيرها، فقد وجب عليها عدم مقاربة الأماكن المقدسة والأماكن العامة أيضاً، 
"قيل زأد" كفارة عن ابنتها لأنها جلبت قيلزاد دعى ة تُ أ( تقدم امر CIH 504=RES634ففى النقش رقم )
، ولم يذكر النص نوع النجاسة، ولعلها كانت غير طاهرة أثر (92)عدن، وهى غير طاهرةماء من بئر 

الحيض، مما حدى بأمها إلى الإسراع وطلب المغفرة من المعبودة "ذات بعدن"، ولعل ما حدى بأمها فى 
ذى اقترفته، ودفع الكفارة لعلمها مما قد يترتب على ابنتها من عقاب الهى نتيجة ذنبها ال الاعترافالإسراع ب

، ومن ناحية أخرى ربما يوحى بأن ابنتها لن تستطيع أن تقدم تلك ةخاصة إذا كانت تلك البركة بركة مقدس
 :(93)الكفارة قبل انتهاء وقت حيضها، مما دفع الأم لأن تقوم بذلك نيابة عنها، وقد ورد ذلك فى النص كالتالى

 النقش بالخط المسند:

 ف و ق م 1ا م ت  1ق ي لز ا د  -1
 ب ع د ن م 1ذت1ه ق ن ي ت  1ن -2
 ب ذ ت1عذبم 1م * ن د ن  -3
 ب 1أ ب ع ل ي  1ب ت ه  1* ل ب ت   -4
 وال 1عدن  1 -م بح 1ن -5
 ظيت -6

 

                                                           
(88)

  BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 118. 
(89)

  BEESTON  et al., Sabaic Dictionary, 87. 
(90)

 ROBIN, Inventaire des Inscriptions, 110-111, pl.15; STEIN," Materialien zur Sabäischen”, 41. 
(91)

  BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 87. 
دور المرأة فى المعبد فى الجزيرة العربية من القرن السابع قبل الميلاد إلى الرابع الميلادى:  "،عقاب، فتحية بنت حسين (92)

 .114 ،36،2010 ع.، الدارة ،دراسة فى ضوء النقوش"
(93)

 CALVET, Y et al., Arabie Heureuse. Arabie Déserte. Les Antiquités Arabiques du Musée du Louvre, Paris, 1997, 

176, Cat.93. 
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 النقش بالخط العربى:

 ف و ق م /أ م ت/ق ي ل ز أ د -1
 ب ع د ن م/ذت/ه ق ن ي ت/ن -2
 ب ذ ت/ع ذ ب م/م س ن د ن -3
 ب /أ ب ع ل ي /ب ت ه/س ل ب ت -4
 وا ل /ع د ن /م ب ح ر/ن -5
 ظ ي ت  -6

 المعنى:

 قيل زاد أمة فقمن  -1
 قدمت)للإلهة( ذات بعدن -2
 النص المنقوش عقاباً لأن  -3
 ابنتها  ابعلى سلبت  -4
 من بئر عدن ولم)تكن ( -5          

 طاهرة. -6          

( يتحدث عن امرأة تعدت حرمة المعبد وهى غير طاهرة، والنص لا Ja525وهناك نقش آخر رقم )
لأنه بمقارنة نصوص التعديات على  ؛تلك المرأة أيضاً، وربما كانت فى وقت حيضها يذكر سبب نجاسة

ذكرت اسم صاحب الذنب،  لنصوص المتعلقة بتلك التعديات قدقدسية المعابد كارتكاب الفاحشة يلاحظ أن ا
فى المغفرة حتى ولو كان ذلك من قبل امرأة مما يشير إلى عظم هذا الذنب، وأنهم اعتقدوا بأنهم لامناص لهم 

وذكر ذلك صراحة حتى ولو اعترفت بذلك المرأة فى العلن، أما الحيض فربما كانت النساء لا  الاعترافإلا ب
سرارها، وربما لأنهم كانوا يدخلون أتذكره فى نوع من الاستحياء كعادة المرأة العربية حتى الآن فهو أحد 

ضيف لذلك أن هذه الخطيئة لا تمثل تعديا لك الوقت، نُ المعبد وقد تناسوا أنهم لا يجوز لهم الدخول وهن فى ذ
ضيف لذلك استيعاب المرأة لنظرة مجتمعها لها وهى فى تلك صارخ كارتكاب الجماع فى مكان العبادة، نُ 

خفى عن مجتمعها سبب عدم طهارتها، لذا فهى تُ  ؛الحالة التى هى عليها والتى لم يكن لها بدا فى حدوثها
قدمت على فعل خطيئة دخولها إلى المعبد وهى ألا تسطيع أن تخفى عن معبودها بأنها وفى المقابل ولأنها 

غير طاهرة، فكان عليها أن تقر بأن ما اقدمت عليه ذنب ولابد من التكفير عنه، ولعل هذا ما يفسر عدم 
 ذكر تلك النقوش لسبب عدم طهارة تلك النساء.

ذا كانت النصوص السابقة قد جعلت من ملامسة ا ة ئلمرأة أو دخولها إلى المعبد وهى حائض خطيوا 
فاحشة مرأة فى المعبد فى وقت الحيض أو العكس أى ارتكاب المرأة للاتستوجب التكفير، فقد كان الجماع مع 

لأن مرتكب ذلك الذنب يكون قد انتهك مبدأ  ؛وهى حائض لهو جريمة أكبرفى المعبد أو فى وقت محرم 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2020.28710.1094
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بملامسته للمرأة فى وقت الحيض، والثانية جماع امرأة وهى خطيئة لا يسمح ممارستها الطهارة مرتين الأولى 
ن الجماع منقض أيضاً للطهارة، يتضح ذلك من النقش أ ، إذخاصة فى بيت العبادة، فضلًا عن كونها فاحشة

 "أمة أبيها"  1ابيها 1امت( إذ تعترف صاحبة هذا النقش والتى تدعى Haram 34= CIH 533رقم)
لناً للإله ذو سماوى لأنها ارتكبت مجموعة من الأخطاء هى: أنها ارتكبت فاحشة فى فترة محرمة وهى فترة ع

الحج، حيث ارتكبت ذلك الذنب فى ثالث أيام الحج، فضلًا عن أنها ذهبت لممارسة تلك العبادة وهى فى فترة 
تلك الفترة، ويلاحظ أن المرأة قد ذكرت الحيض، فكان عليها عدم مقاربة المعبد وتأدية هذا الطقس الدينى فى 

اسمها واعترفت بأنها ارتكبت هذه الخطيئة دون خجل أو خوف، وهذا ما يشير إلى أنها كانت على علم 
لا لما باءت باسمها وذنبها صراحة دون تردد .   بمدى حرمة ما أقدمت عليه، وا 

الذى مارس تلك الرذيلة لأنه ذهب دون غُسل  شارة على تأكيد مبدأ الطهارة نرى النقش يندد بذلك الرجلإوفى 
ها، ؤ لك المرأة عن فعلتها، وما هو جزاأو تطهر، غير أن النص ينقطع عند ذلك فلا نعرف كيف كفرت ت

 : (94)يذكر النص ما يلىو 

 النقش بخط المسند:
  -وت ن ذ  1ت ن خ ي ت  1ا ب ه  1ا م ت  -1

 ب 1ب ي ن  1ب ع ل  1ل ذ س م و ي  1ن  -2

 ث ب ث 1ي و م  1ا  -م 1ه ب  -ق  1ن  -3

 ول  1و م ش ي  1ح ي ض  1و ه ا  1ح ج ت ن  -4

 و ه 1ا  –م  1وعو د ت  1ي غ ت س ل 1م  -5

 النقش بالخط العربى:

 وت ن ذ ر/ت ن خ ي ت/أب ه/أم ت -1
 ب /ب ي ن/ب ع ل/ل ذ س م و ي/ن -2
 ث ل ث/ي و م/م رأ /ق ر ب هـ/ن -3
 و ل/و م ش ي/ح ي ض/و ه أ/ح ج ت ن -4
 و ه /م رأ/ودت و ع/ي غ ت س ل/م -5

 المعنى: 

 أمة أبيها اعترفت وكفرت عن ذنبها -1
 الإله ذو سموى سيد)معبد( بين -2     

 لأجل قربها )جامعها( رجل )فى( ثالث -3     

 الحجة ) من أيام الحجة( وهى حائض وذهب -4
 ولم يغتسل وعادوت سيد )؟( -5

                                                           
(94)

 Robin, Inventaire des Inscriptions, 102-103,pl.11;Stein, Materialien zur sabäischen, 39-40. 
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النقش كفارة للإله ذو  ( من منطقة هرم يقدم صاحب Haram33=CIH532وفى النقش الموسوم بـ)
خطائه فى أسماوى لأنه انتهك مبادىء الطهارة فى أكثر من أمر، ولعل ما دفع حرام بن ثوبن من ذكر كل 

نقش واحد هو الهروب من التكلفة المادية العالية لكتابة تلك النقوش، فضلًا عن ما كان يقدم إلى الكهنة من 
لذا فقد استغل صاحب النقش أكثر من خطأ قد ارتكبه فى حقه  ؛كفارات سواء عملات مالية أو سلع مادية

. من هذه الأخطاء ممارسة لعلاقة محرمة مع امرأة فى وقت حيضها، يذكر (95)معبوده وجمعها فى نقش واحد
 "  . ح ي ض ، أى " وجامع )امرأة( حائض /ل ث و م   1حيض 1و م لث 1: (96)النص ما يلى

خر لقوانين الطهارة، حينما دخل على امرأة فى وقت آ اً الشخص انتهاكفضلًا عن ذلك فقد اقترف هذا  
منها، إذ  الاقترابنفاسها، فقد اعتقد عرب جنوب الجزيرة العربية بنجاسة المرأة فى تلك الفترة، وأنه لا يجب 

هنا، فهل فهم معنى الدخول ، ولكن لا يُ (97)يعنى الفعل "بها ب هـ أ" الوارد فى النقش محل الدراسة " دخل"
ن صح  يترجم بمعناه الحرفى، أم هو اشارة إلى المباضعة، وربما كان المعنى الحرفى هو الأقرب للصواب، وا 

منها،  الاقتراب ذلك التأويل فقد كانت المرأة فى وقت نفاسها شأنها شأن المرأة الحائض يحرم ملامستها أو
 :(98)قد ورد  ما يؤكد ذلك فى النص التالىربما لتشابه حالاتها الجسدية فى فترتى الحيض والنفاس، و 

  1ن فس م 1ع لي 1ب ه أ 1و ه ن -4

 وهـ ن/ب هـ أ/ع ل ي / ن ف س م/     

 ولأنه دخل على)امرأة( نفساء.           

 جـ( الإحتلام :

مه، فقط كان على ت الطهارة سواء كان فى حله أو حر اعتقد عرب الجنوب بأن ماء الرجل من منقضا
غتسال والطهارة إذا ما وقع فى ذلك نتيجة علاقة حميمة شرعية أو غير ذلك، يتأكد ذلك من خلال الرجل الا

(، حيث يشير إلى أن المنى ينجس الملابس والبدن، ولابد من Haram33=CIH 532النقش سالف الذكر )
 :(99)التطهر من آثره، يذكر النص ما يلى

 1ع و ع ن و - ف ه ض 1-ه م 1اك س وت و 1ن ض ح  1وهن         

  /هـ م ر/ ف هـ ض رع وع ن و/أ ك س وت و/ض حوهـ ن /ن        

 واغتم          ولأنه  نجس)لطخ(  ملابسه )بما( انهمر فتضرع      
"ن ض ح" والذى يعنى  نضحشارة صريحة إلى نجاسة المنى إذ ورد الفعل إعند تحليل النص نرى 

، أى أن ملابس حرام بن ثوبان قد أصبحت مدنسة نتيجة ما انهمر منه من منى (100)نجس أو نضح بالنجاسة

                                                           
 . 40،العريقى،" مكانة المعبود ذي سماوي" (95)

(96)
 ROBIN, Inventaire des Inscriptions, 110-111, pl.15; STEIN," Materialien zur Sabäischen", 41. 

(97)
  BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 27.  

(98)
 ROBIN, Inventaire des Inscriptions, 110-111, pl.15; STEIN," Materialien zur Sabäischen", 41. 

(99)
 ROBIN, Inventaire des Inscriptions, 110-111, pl.15; STEIN,"Materialien zur Sabäischen’, 41. 

(100)
 BEESTON et al., Sabaic Dictionary, 92. 
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عليها، وكأن النقش يؤكد على حرمه خروج المنى لانه فى معتقده مصدراً للنجاسة وزوال الطهارة متغاضيا 
 عن سببه. 

فقد ومما يؤكد ذلك أن عرب الجنوب عدوا الشخص المحتلم نجس طقسياً وعليه الاغتسال والتطهر، 
"يسمع إل بن  ح هبشنين-الش 1بن  1يسمعال  الخاص بـ (،al-Ṣilwī 1ورد فى النقش الموسوم بـ)

ودفع الكفارة  لمعبوده الإله ذى سموى لقيامه بمجموعة  الاعترافإل شرح الهبشانى" حيث قام هذا الرجل ب
الأتربة فى بئرين ربما بئرين لقى أمخالفات هى: اجتيازه لحرم معبد سيده وهو محتلم، ليس هذا فحسب بل 

من حرم المعبد لأنه يعد  الاقترابعند تحليل النص نرى أن هذا الشخص كان عليه عدم و صا للمعبد، ص  خُ 
لذا فقد كان عليه التطهر قبل دخول المعبد، وبقيامه بعكس ذلك فقد تجاوز على  ؛نتيجة ما أصابه اً نجس

، وقد زاد من ةلقاء الدنس فى مياه المعبد المقدسإين الأول هو يتتالحرمة المعبد، ثم يلى ذلك ارتكابه لذنبين م
 هدنسه لهذه المياه كونه غير طاهر، وبذلك فقد عكر صفو هذه المياه المقدسة، وهذا ما يدل على مدى حرص

كانت مصدرها، وقد ورد ذلك فى  أي ا ةعلى نظافة الجسد والملبس والبعد عن كل ما قد يصيبه من نجاس
 : (101)النص كالتالى

 النقش بخط المسند:
  

 وهوا 1بطحتن 1جوز 1بهن -1
 با 1عد  1دكك  1وهن  1 -عب -2
 محتلم 1وهوا  1نهن - -3

 النقش بالخط العربى:

 و ه و أ /ب ط ح ت ن/ج و ز /ه ن -1
 ب أ /ع د /د ك ك /و ه ن /ع ب ر -2
 /م ح ت ل م/و ه و أ /ر ن ه ن -3

 المعنى:

 حرم المعبد( وهو ) بأن )بسبب أن( جاز البطحة -1
 لقى تراباً( فىأأو ) )أى متخط لحدودها( وبأن حث عابر -2           
  .أى وهو غير طاهر(البئرين وهو محتلم )  -3           

 ( الشعائر المتعلقة بالطهارة :5

عبادة أو تستجاب أى  يةتقبل أ اقترنت كل العبادات فى معتقدات جنوب الجزيرة العربية بالطهارة، فلا
دعوات أو قرابين إلا إذا تحقق شرط الطهارة، فقد كان على قاصد المعبد أن يكون مكتمل الطهارة، فهذه هى 
القوانين الإلهية التى فرضتها المعبودات، فالإله لا يقبل أى شىء إلا إذا كان طاهراً، يتضح ذلك من النقش 

                                                           
 . 25-24 ،: دراسة فى دلالاته"الصلوى،" نقش جديد من نقوش الاعتراف العلنى (101)
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مكتوبة  ة:" كما أمر إل مقه كل من يقدم لوح(102)يذكر النص ما يلى(   Robin,Rayada2الموسوم بـ)
 للخزينة أو لسائر أجزاء المعبد ليمسح )بالطيب( هذه اللوحة ) أو عند التقديم ليدهن جسمه بالطيب (. 

خاصة عند  ةويعد الحج من أهم الطقوس التى ارتبط تأديتها بالطهارة، ولما لهذه الشعيرة من قدسي
غتسال من التمسك بها يأتى على رأسها الافقد اقتضت القوانين الإلهية مجموعة قواعد لابد عرب الجنوب، 

لذا فقد  ؛والتطهر أثناء تأدية مراسيم الحج، فقد كان على الحاج أن يكون مكتمل الطهارة بعيداً عن كل نجاسة
 Haramى النقش )رة بممارسة طقس الحج كما ذكرنا سالف فهاحرم على المرأة الحائض لكونها غير ط

34= CIH 533)،  كما كان هناك مجموعه محظورات لايجوز اقترافها أثناء الحج يأتى على رأسها ملامسة
من المرأة اثناء تأدية تلك الشعيرة حفاظاًعلى الطهارة والإبتعاد عن كل ما ينقض  الاقترابالمرأة، فقد حُرم 

حدى المحظورات إ(، كما كانت الدماء Haram33=CIH532الطهارة، يتأكد ذلك من النقش سالف الذكر )
 =Haram 13التى يجب على الحاج الإبتعاد عنها وعن كل مسبباتها، يتأكد ذلك من النقش سالف الذكر )

CIH 548 ودفع الكفارة والتوبة. الاعتراف(، وفى حالة تجاوز هذه المحظورات كان لابد من 
 الخاتمة:

 من النتائج هى كالتالى: ةتتضح من الدراسة مجموع 

غلب المفردات الدالة على النجاسة فى نقوش العربية الجنوبية مقابل تلك الدالة على الطهارة إلى أن أتشير  -
وأن النجاسة هى  ؛الطهارة كانت الشىء المألوف لدى عرب جنوب الجزيرة العربية والقاعدة الثابتة فى سلوكهم

 ضوا فى التعبير عنها فى نقوشهم.ما يتخوفوا الوقوع فيها، لذا فقد فا
، وقد حققوا ةشددت القوانين الدينية على طهارة الملبس، وكل ما قد يلامسه خاصة عند دخول الأماكن المقدس

 ةذلك إما بغسل ملابسهم وتطهيرها، أو ارتداء ملابس جديدة قبل مقاربة المعبد، أو استبدالها بملابس طقوسي
 ؛بتعاد عن كل ما يتسبب فى نقض طهارتهإلى أهمية طهارة الجسد والالنقوش ا أشارتخاصة بذلك، كما 

 ثر النجاسة.انتقال امنوا بلأنهم آ
نما اعتقدوا بضروة طهارة النفس أيضاً  - اعتقد عرب الجنوب بأن طهارة الجسد وحدها ليست كافية، وا 

 العلنى وتقديم الكفارة والتوبة من الذنب.   الاعترافلتحقيق الطهارة الكاملة والمنشودة، وقد حققوا ذلك من خلال 
ن لم تخص النقوش مكانص  النقوش إلى أن التطهر كان يتم فى المعابد فى أماكن خُ  أشارت -  اً صت لذلك، وا 

 إلى استخدام الآبار، والبرك، والمقالد فى الإغتسال والتطهر.  أشارتبعينه دون الآخر خاص بالتطهر، بل 
 ةمن منقضات الطهارة يأتى فى مقدمتها الدماء التى كانت نجس ةهناك مجموعكدت النقوش على أن أ -

ح أن حرمتها رج  بوجه عام فى معتقدات عرب الجنوب خاصة فى المواقيت الحرم كالأعياد وغيرها، ويُ 
 الأساسية لديهم كانت لربطهم بين الدماء وخروج الروح. 

                                                           
 . 449النعيم، التشريعات فى جنوب غرب الجزيرة،  (102)
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طهارة والتى لابد من التطهر منها كالعلاقات كانت ملامسة المرأة فى أوقات معينة من منقضات ال -
كثر المنقضات التى حرصوا على أالحميمة سواء شرعية أو غير ذلك، كما كان وقت الحيض والنفاس من 
 تجنبها، إذ اعتقدوا بأن ملامسة المرأة فقط فى ذلك كفيلة بنقض الطهارة . 

م طهارتهن، وربما كان الحيض هو العلنى الخاصة بالنساء ذكر عد الاعترافغفلت بعض من نصوص أ -
نهم عزفوا عن ذكر السبب لأنهم كانوا على علم بمدى كراهية المجتمع لتلك أالسبب فى عدم طهارتهن، ويبدو 

 الفترة، فضلًا عن استحياء المرأة العربية لذكر ذلك. 
بد من التطهر منقضات الطهارة، ولا أحدكان خروج ماء الرجل أى كانت مسبباته بما فى ذلك الاحتلام  -

 منه. 
ن أكدت على ارتباط بعضا من تلك الشعائر أ  - كدت النقوش على اقتران تقبل كل العبادات بالطهارة، وا 

 لما لهذا الطقس من أهمية خاصة فى معتقداتهم.  ؛المقدس بالطهارة جبوجه خاص كطقس الح
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